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بسم الله الرهن الزحيم 


ادم 

الحمد لله الذي حلق فسرى » رالذي قدر فيدى » والذي أحر ج المرعى فجعله غثاء أحوى » الفائل 
لنبيه المكرم » صلى الله عليه وآله وسلّم » سنقرئك فلا تسى ٠‏ أحمده سبحائه أن جعل نبينا أفضل الخالسق 
على الإطلاق » إذ أحد سبحانه من جيع الأنبياء على أن يؤمنوا به وينصروه العهد والميثاق . وأشهد أن 
لا اله إلا هو اللاك احق البين المنفرد بالئلق والتأثير والضر والنفع للعالمين » وأشهد أن سيدنا حمدا عبده 
ورسوله الصادق الوعد الأمين والمبعوث رحمة للعالمين القائل : رر إنما أنا رة مهداة a Me ٠"‏ 
على سيدنا محمد وعلى كافة الأئيياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين . 

ا ا 1 

فهذه رسالة أذكر فيها إن شاء الله تعال أدلة التوسل بالتي صلى الله عليه وآله وسلم والاستشفاع به 
حاصة » وبالأنبياء والصاليين عامة » وبيان أن ذلك من الأمرر المشروعات التدربات جخلاف ما بدعيه 
بعض الناس في هذه الأزمان » الله أسال رينبيه أتوسل أن ججعلها حالصة لوجهه الكريم » وأ يشبي رمن 
رعاها آو نشرها إته حراد کریم . 

وقد جعلها أربعة فصرل : 

الفصل الأول : مقدمة ف بيان فدره العظيم صلى الله عليه وآله وسلّم . 

الفصل الثاني : في سرد أدلة التوسل بذات الأنبياء عامة والببي خحاصة وجاههم ومنزلتهم عند اله 
تعالل صلوات الله وسلامه عليهم إذ الصفة لا تفارق الموصرف . 

الفصل الغالث : ي الاستتناس بأفرال علماء الأمة وحفاظ الإسلام بايراد توسلهم بالني صلى الله 
علبه آله وسلم . 

الفصل الرابع : في رد شبه مانعي التوسل وبيان مغالطتهم للحن الصريح وذكر قاعدة عظيمة لي 
مصطلح الحديث في بيان أنه لا جوز لأي انسان أن يصحح أو بضعف حدیا إلا أن یکرن وط٣‏ 


[۲) روا الحاكم عن أبي هربرة مرفوعا وقال على شر طهما رأفره اللي وهر لي مقلهة 
اناري (1) رسلا . 

__ (۲3) كنت آفول هذا إذ ذاك إبان تصنيف هذه الرسالة سنة ٠۹۸٤‏ تقرياً والآن أقول بأنه جوز أن يصحح ويضعف كل 
ن گن وقریت معرفته وإن ل يكن حافظاً بالمعنى امشهور »اوها ما نص عليه النووي رجه اله تعالى الي التقريب . 


وتعريف الحافظ سيمر هناك إن شاء الله تعال . 


الفصل الأرل 


ادما 
فی بیان عظیم قاءره صلی اله عليه وسلم 


اعلم يرماك الله نعال أن الآيات والأحاديث والآثار في ذلك E‏ أفرد هما اظ الإسلام 
مصنفات حاصة من أعظمها عندي بر كة ونفعا كتاب الشفا » للحافظ القاضي عياض الالكي رمه اله 
تعالى » وحن نريد أن نوجز الأدلة في ذلك » إذ ما حن إلا عالة على فتات موائد أولعك الأعلام العظماء 
رضوان الله عليهم أجمعين . 

فاعلم أن من عظم فدر نبيك المصطفى صلى الله عليه آله وسلم » أن الله عز وجل ادى جميع 
الأنبیاء بأسمائهم و م يناده باسمه ء فقال في ندائھم یا نوح » یا آبراهیم » یا آدم » یا موسی > وقال له ا 
أبها الي » يا أيها الرسول ... وقد أذ الله عز وجل الميثاق رالعهد من الأنبيتاء أن يومنوا به > وان 
ينصروه إن أدر كوه إذ قال سبحانه ولم يرل قائلاً غليما تنبيها لقدر نبيه وتفخيماً : ط وإذ أخذ الله مياق 
البيين لا آتبحكم من كعاب وحكمة لم جاء كم رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتتصرته قال 
ءأقررم واحذم على دلكم إصري قارا أقررنا قال فاشهدوا وأنامعكم من 
الشاهدين 4 ر آل عمران الآبد ا۸ ) . 

وهذا قال سادتنا علي اين أبي طالب رابن عباس رضي اله عنهم وقتادة والسدي وقريب منه قول 
اخسن وطاروس كماذكر ذلك الطري ران كر وغرمسا من امل 
اک د فا ا فام ا 9 وح إلا أحذ الله منه الميثاق ليؤمن محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم ولينصرنه إن حرج وهم أحياء » و ذا فما من ني من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا عنده عل 
په صلی الله علبه واله وسلم وعبعثه وزمانه ومهاجره ‏ وعلاماته واوصافه صلی الله عليه آله ولم . 
قال تعالى : لإ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 4 البقرة : ۸۹ بل لم تعرف له صلى الله عليه وآله وم 
غدره الأنبياء فحسب ء وإنما عرفت له قدره الأأشجار والأإححار وشهدت له يالر سالة لتحث التاس على 


امان به » فأما الأشجار : 


۷ ) مهاجرء متم اليم مم شم اميم أي المكان الذي سيهاجر إليه وهو المدينة المتورة: 


فعن آین ع رضي الله تعای عنھما فال اکنا مع زول الله صلی الله عليه آله وسلم ف افر » 
فأقيل أعرابي » فلما دنا منه فال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : ر أين تريد؟» قال : 
إل أهلي . قال : م هل لك في حير ؟ ب قال : وما هر ؟ فال : رر تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شریك له ؛ وأن مدا عبده ورسرله ې » قال :ومن شه على ما تقرل ؟قال : ر هذه اة ي س 

a e‏ رسول اله صلی اله عليه وآله وسلم وهي بشاطیء ء الوادي » فاقبلت قحد الأرض 

أي شقا حنی قامت بین یدیه فاشهدها لاتا فشهدت ثلانا أنه کما قال :ثم رجعت إلى 
TT‏ إلى قومه وقال : إن اتبعوني آتك بهم وإلا رجعت قفنت معك . رواه الدارسي 
والطبراني ف الكبير وأبر يعلى والبزار ورجال الطبرائي رجال الصحيعح""' كما قال الحافظ الميشمي . 

وأما الأحجار وشهادتها : 

فقد روی مسلم ل صحیحه (۲۲۷۷) رالدارمي لی مسنده (۲۰) وغیرهما بأسانید صحیحه من 
حدیطا حاير ن سملاة رش اه غه أن رول اك مللى الله عليه اله و سلم وكات بقرل :ني لأعءرف 
حجرأ عك كان يسبلم على قبل أن أبعت إني لأعرفه الآن"' 2 

وقي مستدرك الحاكم عن سيدنا علي رضي الله عنه فال : ر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآاله 
وسلم عكة فعر ج ف بعض نواحيها فما استقبله شر ولا حبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله » قال 
الحاكم هنا حديث صحيح الإسناد ولم رجاه وأقره الحافظ الذهي' "" . 


[۸ ۳ انظر رر مم الروائد ی ۲۹۲/۸ > و ور مع الغرائد ب > وستن الدارمي )١١(‏ وهو حن , 
1 انظر رر صحیح سسلم ی ج ۱۷۸۷/٤‏ لي تتاب الفضائل الحديث الثاني ۔ 
زا و المسدرك tar Ei‏ : 


الشصا الثاني 


بيات مشر وعية الت وسل وندبه 


اعلم رمك الله تعالى أنه من الغريب جدا أن ينكر بعض من يدعي العلم وجخاصة علم الحد 
الشريف ر ف هذه الاعصار) التوسل برسرل الله صلئ الله عليه رآله وسلم سواء كان ذلك قبل رفاته أر 
بعد وفاته أر لل :يوم القبامة ‏ . والحقيقة أن إنكارهم هذا لا دليل له مع معارضته للنصرص الصرة 
الصحية كلا سيتبين الك » مع أن المسلنين علمايهم وعوامهم منذ عهد النبوة إلى هذا اليوم لا زالسوك 
یتو سلون به صلی الله عليه آله وسم ویستالرن الله تجاه » وها أا ذا أتقل لك ما استطعت أن أجده من. 
الأدلة في مشروعية وندبية التوسل بالبي ويالأنيياء والصالحين » ولا أدعي في ذلك أني قد سبقت إل شيء 
يسبقنقإلبه أحد من قبل » هذا مع قلة بضاعيي رضعف حيلي وما غاب عن مين الأدلة اكش 
ما و جحدته . وان بهذا الصدد تبن أن التوسل جائز وسائغ عند آهل الحق » وذلك على مفتضى الأدلة 
الشرعية ال وردت لنا عن رسول الله صلى الله عليه رآله وسم وليس في ذلك أدنى شيه برك كما 
E N TT‏ 
ريمع الأدلة كلها ويكفينا دلبلا ثي ذلاكاإحديث الشفاعة يوم الفيامة امعواقر من أن اللباس ف الآرة 
یستشفعون الله تعال برسله عليهم الصلاة والشلام لياذن تي فصل القخاع و ا س ا 
الأمر عند سيدنا محمد عليه رعلى آله الصلاة والسلام فيقول ر أنا ها )" ريشقع بال ال الإذن لي 
فصل القضاء للخحلاص من حر الموقف وشدته اما إلى الحتة وإما إلى انار وهذه هي الشقاعة العظمى له 
صلى الله عليه وآله وسلّم وله بعد ذلك شفاعات عديدة وكثيرات مذكورات لي الأحاديث الصحيحة . 

ومن شفاعاته ن الدنيا بعد موته صلى الله عليه وآله وسلّم أنه يستففر المسيئول من أمته » قعن عبد 


ر۳ ولاسظ آتی ا اقل سواء کان حا ار ما لأنه صلى الله عليه وسلم حي بل أحياء عند ربهم برزقون ي ؛ رد 
متشت لي ذلك رسالة تقلت فيها بعد ذكر الأدلة ال مها الحديث الصحبح ر الأنبياء أحياء في قبررهم بصلرن » كلام 
احافظ البيهقي والحافظ القرطبي وابن القيم والسيوطي كما لي كتاب رر الروج » لاان القيم أن الأنيياء والشهداء أحياء . 
ر١۴‏ الشفاعة ثابتة بقطعي الدلالات ف الغرآن والسنة » لكن جديث الشفاعة الطريل هلا انت روا ان ب الت ۳ 
رأيى فيه الآن وأنا أراد موضوعاً وهو من الإسرانيليات وإن كان في الصحيجين ؛ وقد كلمت عليه لي التعليق على كاب 
العلر للذهيي فار جم إليه ليه ا شنت . 


وسلم : زر حاتي خر لکم تحدٹون وجحدٹ لکم فإذا انا مت کات وغاتي خر لم تعرض علي 
أعمالکم فان رایت يرا مدت اش رإن ارايت شرا استغفرت لكم » رزاه اليزار قال الحافظ أبر الحستن 
نور الدين يشمي رحاله رجال الصصيع""". 

فمن ذللك ضح لك أن قفاعته ليست عص بيرم القيامنة فقلط بل لي الدتيا 
اا ا 

ليس لمن بنع التوسل والتشفع به صلى الله عليه وآلة وسم بعد مته حجة صحيحة صرغة يصلح 
السك بها إلا تضعيف الأحاذي ت الراردة اف ذلك رلا حق مم ف ذلك كبا ستبي وتعسة الحلعق عن 

فأما التوسال فمعناه لغة : النقرب » وأما اصطلاحا : فهر التقرب والتشفع إلى الله عز وجل بعنزلة ئي 
أو ولي أو بالطلب من التي أو الول الدعاء للمستشفع بهم أن يقضي الله حاجته بشرط أن بكون المتوسل 
مۇ متا مقباا غل الله راغيا ٠‏ 

قال الراغعب ف المفردات ١‏ رر الوسيلة التوصل إلى الشيء برغية وهي أحص من الوصيلة لتضبنها 
لمعت الرغبة قال تعالى : فل وابتغوا إليه الوسيلة ه وحقيقة الرسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم 
والعبادة وري مكارم الشريعة وهي كالفربة » والواسل الراغب إلى الله تعالى »» . 

أقول : ويتفاد هذا المعنى سن أهل العلم ق توشلهم شهم النافظ ابن حجر العسقلاني حيست 
يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم متوسلا ا قصيدة استأتي إن شاء الله تعال ي الفضل اكالك 
منها قوله رضي الله عنه : 

وأعلم أيضا أرشدل الله للصراب أنه تقرر عند العقلاء أن الصفة لا تنغك أو لا تفارق الوصوف فمن 
قال أنا أنو سل بمنرلة التي ولا أنوسل بذاته فهو بعيد عن جادة العقل والصواب » إذ كيف تنفاك الصفة 
عن المرصرق ؟!! 

رأما الحا فمعناه أيضا المنرلة ففي مختار الصحاح : 

11 ااه الشدر والمتزلة 1 فاا دو حجان * 

فمما ذكرنا يتبون للك أن التو سل والتشفم وطلب الشيء اه وممنزلة الشضص كله معنى واحد . 


(۳۳) انظر رر فیض القدیر  )٤١۱/۳(‏ . 


١‏ - فأول ما يستدل به على التوسل برسرل الله صلى الله عليه وآله وسلّم برت الشفاعة له صلى 
اله عليه رآله وسلم فاعلم أن الخغاظ والحدثين رحمهم الله تعالى نقلوا لتا في كتيهم أنه ما تواتر : الول 
به صلی الله عليه وآله وسلّم فى حياته وقد ذكر ذلك الإمام الخدت الكتاني في كتابه ر انظم التاار من 
الحديث المنواتر » الذي بناه على كناب الإمام الحافظ السيوطي » وذكر أيضا أنه ثبت وأجمعت الاممة 
على التوسل به صلی الله عليه وآله وسلم في عرصات القيامة لى حديث الشفاعة الطويل وقد رواه مسن 
الصحابة اثنا عشر رجلا . أقول رإجماع الأمة على أن الشفاعة يرم القيامة هي توسل به كما نقل الاك 
الأئمة دليل واضح جلي. كبر على أن معلى التوسل التقرب لرضى الرحمن ذلك البوم منرلة الأنيياء اليسمح 
لله عز وحل في فصل القضاء رقد ثبت أيضاً بالأحاديث والآثار الصحيحة التوسل يه قبل وفاته إذ لا فرق 
یدن الترسل به قبل وفاته أو بعد وفاته ولا دليل س كما أسلفت س لمن تمع التوسل به صلى الله عليه وآله 
RL)‏ 

س ویستدل أیضا لتو سل ععدیٹ سيدنا عشمان ابن حليف الصحابي المشهور ثي قصة الأعمي فقد 
روى الزمذي والنساتي والطبراني والحاكم والبهيقي بأسانيد صحيحة عن عثمان ابن حليف وهو صحابي 
مشهور رضي اله عنه أن رجلا ضریراً أنی البي صلی الله عليه وآله وسلّم فال ادع الله أن يعافیی فقال : 
رز إن ششت دعوت وإن شت صرت وهو حمر » . قال فادعه . فأمره أن برضا فیحسن ورضرءه ویدعر 
بهذا الدعاء : ,ر اللهم إني أسألك وأترجه إلياك بنبيك تمد بي الرحهمة يا محمد إني أتوجه بك إلى زربي في 
حاجن لتقضى > اللهم شفحة ق ي .افعاد وقد ابص 

وقي رراية قال ابن حثيف : 

فرالل ما تفرقنا وطال بنا الحدیٹ حتی دحل علیتا الرحل کان ل یکن به ضر قط . ول ررابة 
الطبرائي والبيهقي أن عثمان بن حنيف علم رحلا أن يدعوا بهذا الدعاء بعد وفاته صلى الله علي رآل 
رسلم رهي رواية صحيحة صححها الإمام الطبراني الحافظ ؛ وأقره الحافظ نور الدين ايلي لي بجع 
الزواند "“ ريستفاد من حديث سيدا عشمان ابن حنيف في قصة الأعمى فرائد منها : 

أولا : أن الر جل جاء للبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب منه أن يدعر له رالني صلى الل علي 
وآله وسلم لم یدع له بل علمه دعاء یقوله بعد أن یترضاً ریصلی رکعتین ریتوسل ف الدغاء برس ول ال 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله تعال » والقاعدة الأصرلية تقول إن العيرة بعرم اللفظ وأن الأمر عام 


۳٤‏ انظر رر جم الررائد ب إ۲ ۲۷۸ . رم ينكر أحد سن الصحابة على علماب اين حنيف تعليمه اللرسل لاك 
الرجل قيكون هذا إقرارأ متهم على مشروعبته . 


والبي صلى الله عليه وآله وسلم مشر ع فاستقاد العلماء أن هذا الدعاء الذي فيه ترسل هر ما يسموته دعاء 
صلاة الحاجة فذ كروه في كتبهم ف باب صلاة الحاجة وا بذ کروا أن ذلك لا رز أن يدعرا به مسلم بعد 
وفاة البي صلى الله عليه وآله وسلّم . 

ثانياً : إن معتى التوسل هر التشقم لقوله في آعحر الحديث م الهم فشفعه في » أي اجحعله شفيعاً ي 
فشفعه أي قبل توسلی به . وها یز کد تعریف التوسل الذي د کر ناه » ویو کد هذارآت ي اديت رر یا 
عمد إتي توحهت بك » وليس كما زعم بعضهم أن معنى رر اللهم إتي أسألك وأتر جه إلياك ببياك )) 
أي بدعاء نيك !! لأنه ذكر بعد ذلك عمدا قاكيدا وتصرجا بالترسل به وسياق الحديت يعد هلا 
الاقغاع . 

الغا :لر كان التوسل فيه شرك أو شائبة شرك ماعلمه بي الله صلى اله عليه وسلم للأعمى حين 
سأله أن يدعو الله له > فقد غلمه التوسل به . وإحازة التوسل ف حياة المتوسل به لا بعد مماته لا بعتسد 
أصلاً شرعيا . وفعل سيدنا عمر رضي الله عنه ليس فيه إلا التوسل بالحي وفعل الشيء لا ينغي ما داه 
كما هو مغرر ف الأصول > على أن للعلماء ترجیهات لعمل سیدنا عمر نذ رها عند ذ کر الحدیٹ . 

۳- ذكر الافظ ابن حجر العسقلاتي ي ر فح الباري ف الاستسقاء جديا ي الول 
فقا رری اہن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أيي صالم السمان عن مالك الدار ركان خازن عمر قال : 
أصاب الناس قح شديد ا زمن عمر فجاء رحل إلى قر البي صلى الله عليه وآله وسم ققال يا رسول 
الله استسق لأمتاك فانهم قد هلكوا فأتي الرجحل في انام فقيل الت عمر وأقرئه الالام رأحره أنهم 


اوا 


يبسقون . 
وذكر الحافظ أن في إحدى روايات الديث أن الرائي هو بلال بن الحارث الصصابي الشهور ولي 
ذلك تقرير من الحافظ على التوسل به صلى الله عليه رآله وسلم بعد وفاته وليس الراد الاستدلال بالرؤيا 
إا المراد الاستدلال بالفعل » فكيف فعل هذا الرجل أو هذا الصحابي هذا الفعل أمام الصحابة وأخحر 
سيدنا عمر ولإ يدكررا عليه ويصفره بالشرك ؟ فحاشى الصحابة من الإقرار على الشرك حاشاهم ! رهم 
أعلم الناس عا يردي ,للشرك . 
و رز اا ان الي صلى البي صلى الله عليه وآله وسلم قال ّا دفن فاطمة بتت سد م 
سيدنا علي رضي الله عنهما : رر اللهم جحقي وحن الأنبياء من قيلي اغغر لأمي بعد أي » رواه أبن حبان 
صحبحه والخاكم رالطراتي في الكبير والأرسط وصححوه . ورجال الحديث رجال الصحيح إلا روح 


(۴۹) انظر رر فتح الباري ب 4۹2/۲ . 


ابن صالاح قيه ضعف لكن ذكره ابن صان في « التقات » > وقال الحاك : عة مأموت » للك مان 
الحديث سنا : ققد قال الإمأم ابن حر افيتمي اي رر المرهر التظم » شو ستد جيد . 

فغي الحديث توسله ملي اله عه وآله وسلم بالأئياء سن تله وقد توق اهم 
ال تعال . 

- وقي حح البخاري )1٠١٠١(‏ ر )۳۷٠٠١(‏ أن عمر رضي الله عنه استسقى عام الرعادة يالعباس 
رضي الله عنة عم الي صلى الله عليه وآله وسلم » رمن قوله توسلاً به : اللهم إتا كنا تتوسل إليك بيا 
صلى الله عليه وآله وسلم وإنا تتوسل إليلك بعم نينا ء فال فقون . 

وذكر العلماء أن اكشاءه بالاستسقاء بالباس إذ لم بق بالني صلى الل عليه وآله ولم كان 
لدفع توه عدم جراز الاستسقاء بغيرة عليه آله الضلاة راللام لا لق الاستسقاء بالحي اة ظاهرة إذ 
آن الصحابة توسلوا به صلی الله عليه آله وسلم بعد ونه حون تير وقد آتبتا مالين في ذلك قيدنا عر 
استسشى وتوسل بالعياس لدفع توهم عدم بوا التوسلل إلا بالتي صلى الله علبه وآله ولم ولإظيار 
شرف آل البيت الثبري › وقد توملل یدنا عمر رضي الله عنه ابالعیاس لنکة آخری وهی جراز الورسل 
بالفضول مع وجود الفاضل » فان سيدتا ومولاتا عليا رضي ال عنه وكرم وجهه أفضل من عمه الغاس 
قوسلل سيدا عر بالباس لمذا الللحظط . وطا قال الحافظ ابن حر ل رر قتح الياري ‏ ند شرح هذا 
ااطند یت : ور ويستقاد من قصة العيالى اسححياب الامحفاع يأعل اخم والصلاح وأعل بيت النبرة ويه 
قضل العباس وقضل عمر اتواضعه للعباس" “ى آه. 

ولم يفل الخحافظ إنه يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز التوسل برسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
يع وقاته . 

وقي الحتيقة إن ترسل الصحابتة روات الله عليهم كان بئات الاس » وبدحاء 
العباس » إذ ذكر الحافظ' أن في بعض الروابات ما فال العباس نن دعائه : م اللهم إن القوم ترجهرا بسي 
إليلك لاني من تبيك »" نازلا قربه ومکاقه من رسرل اله صل ال عليه وآله وتلم لقعب يدنا 
عمر ليره من آل بيت النبوة فحعلره رسيهم إلى رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الإ ام 
التافعي رضي انه سنه : 


۳ اتظر ر تتم الیاری ب ۹۷۲ . 
ز۷ قحظر و کم الاري ب ٤۹۷۲‏ 


آرجو بے اعطی غا يدي اليسين مصحفيق 


هذا ويم ما أوردناه من الأحاديث والاثار الصحيحة الصرية في التوسل بالني صلى ال عليه وآله 
وسم بعد رفاته هي اي القيقة شارحة لقرله تعالل : لإ ولو أنهم إذ ظلمرا أتفسهم جاءرك فاستففروا 
الله واستفشر شم الرسول لوجدوا الله تواباً رحیما 4 فالآية عامة ي حیاته قبل وفاته وبعد وفاته وما زال 
عسل العلماء على ذللث وقد ذكر العلماع مسرو ذه الآية اتالحافظ ابن كثير حكابة العي اش هررة 
عند العلماء ي التوسل بابي صلى اله عليه وآله وسلم بعد وفاته على سبيل الإقرار والارتضاء ٠‏ رسنورد 
هذه الحكاية ف الفصل الالت إن شاء الل تعال وي ذلك يقول الاما ابن حجر الميتمي قي القصيدة الي 
نظمها قي إثبات حياة الأنبياء الي تشير إل معنى الآبد : 

رلرلاال هجي حخري بادراك كسانقل الفحرل 

لماعت الشموس البسته قفا ٠.١‏ تسلم حن تطلس أو زول 

رمسا كان الحجيج إلبه يسعى رير جور أنيكون ل قول 

هذا وقد أتيتا على ما أردنا من بيان الأذلة غلى جواز التوسل بالبي صلى الله عليه وآلله ولم 
راستسبابة وبال تعالى التوفيق : 


الفصلل اثالث 
في بيان أن العلماء الأعلام من أئمة وحفاظ الإسلام توسلوا به صلى الله 
عليه وآله وسا م وأجازوا ذلك واستحبوه 


اعلم بر ملك اله تعالى أنا بإبراد أقوال الألمة السابقين اف القوشل توضح أننا م سبق إلى فول ل 
بذكره أحد من المسلمين > بل حن نمع ما قالره إذ هم مرجعنا وعليهم تعويلتا » وهم الذيسن أوصلوا 
حديث البي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا » وقد أمرنا الله يسوالهم رال رجوع إلبهم فقالى سبحانسے : 
ل فاستلوا أهل الذدكر إن كعم لا تعلمون 4 وتال أيضا مرشدا لنا أن نرد الأحكام إليهم : ۾ رلو رده 
إلى الرسول وإلى أولي الأمر مهم لعلمه الذين يستبطونه مهم ي فلا عبرة بكلام مسن قال ربد 
الأحاديث يي المسألة ولا ريد أقرال العلماء » فهاك أقرام وآثارهم في ذلك : 

أولا : اعلم أن الإمام مالك رضي الله عنه قال للحليفة المنصور لا حح وزارافر الي عليه وآله 
الصبلاة والستلام رسأل مالا قائ : يابا عبد الله » أستقبل:القبلة وأدعو ام ا ا ا 
غلیه وآله وسلم وأدعر ؟ فقال الإمام مالك : ولم تصرف وجهك عله وهو وسيلتك ورسيلة أييبك آدم إلى 

الله قعالی بل استقبل راستشفم به فیشفعه الله فيك . قال تعال : # ولو نهم إذ ظلمرا أنفسهم جاءرك 
فاستغفروا لله واسعففر لم الرسول لوجدوا الله توابا رحيماً 4 . ذكر هذه القصة الإمام القاضي عياض 
ق الشفا باسناد صحيح والسيد السمهودي في سلاصة الرفا رالعلاسة الفطلاني في الراب اللدئية 
والعلامة ابن حجر في الحوعر الط" . 

انيا : وذكر الحافظ ابن كثير في ففسره" "" رالإمام النوري في كتابه الإبضاح''" قال الإمام 
النووي ف الإيضاح : 

بعد أن يسلم الزائر على اليي صلى الله عليه واله وسلّم ثم أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهما يرجم 
إلى موفغه الأول قبالة رجه رسرل الله صلی الله عليه وآئه رسلّم ویتوسل به اي حق نفسه ویتشفع به إل 
ربه سبحانه وتعالی ومن أحسن ما يقول ما حكاه أصحابنا ‏ أي الشافعيرن ‏ عن العتبي مستحستين له 


ز۴ انطر كعاب ور الشفا ) للقاضي عياض (إ1۲/۲) ؛ و رر شرح الشقا ب للمحدث ملا علي القاري ر٣٣‏ 1).. 
(۹ ۳۳ تفسیر ابن کشر أ4 2= :2 , 
)4٠(‏ انظر حاشية ابن حجر على إلأبضاح لي الناساك للنروي صحبقة ۹۸ . 


قال : كنت جالسا عند قر التي صلى الله عليه وآله رسلم فحاء أعرابي فغال : السلام عليك يا رسرل اڈ 
معت الله بقرل : طإ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستخفر هم الرسول لوجدوا 
الله توابا رحیماً ‏ . وقد يلتك مستغفرا من ذفي مستشفعاً بك إل ريي ثم أنشاً يقول : 
يا خير هن دت بالققاع أعظمه فطاب من طيبهن الققاع رالاكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكسه فيه العفاف وفيه الود والكره 


قال التي : ثم انصرف الأعرابي فغلبتيي عيداي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسم في النوم 
فقال : يا عي إلحق الأعرابي وبشره بأن الله قد غفر له . اه . 
وقال القافظ ابن كتير انها اة مشهررة ٠‏ 
العا : وقال الإمام الشافعي متوسلا بآل البي عمرما أحياء وأمرتا كما ف الصراعق لابن حجر 
افيتمي : 
آل ابي وسيل رهم الله ذريعقي 
أرجوبهماأعطى غاا بدي اليمين صحيفقي 


رابع : وثبت عن الإمام أحمد أنه قال : يسقحب التوسل برسول الله صلى اله عليه وآله وسلّم عد 
القحط » مذ كور ل كتب الحنابلة في باب الاستسقاع ككتاب ر„ الإإنصاف فيما تر حح من الللاف ‏ 
(te;‏ : 
خامسا : وفال الحافظ اين حجر العسقلاني دح اليي صلى الله عليه وآله ولم لي قصيدة 
ارتو سل ابه : ٤‏ 
بباب جودك عبد ملب كلف يا أحسن الناس وجها مشرقاً رقفا 
بكم توسل يرجو العفو عن زل من خوفه جفنة المامي لقد ذرفا 
وإن يكن نسبة يعزي إلى حجر فطالما فاض عذبا طياً وصفا 
والمدح فيسك قصور عدکم وعسی ف الد یدل من آبیاته ُرَو 
لا زال فيك مدي ما حيبت له فما أرى ديجي عك متصرفا 


# انظر جموعة القصائد النبهائية ( ١١‏ ۳۹) وديران الحافظ ابن حجر العسقلاني . 
سادسا : وقال ابن حجر اليتمي في قصيدته الشهورة الي ذكرها العلامة الشيخ محمد ييب ال 


الشنقيطي وغيره : 
e‏ ار چ ٣‏ ا ر + ٣‏ از 


سابعاً : وقال الحاظ ابن دفي اليد في قصبدة له بدح فيها البي صلى الله عليه وآله وسلّم ويتوسل 


يا حاتم الرسل الكراح نداء من وافى اليك غدحةفتعلرا 
أنا ضيشك ادغو يوم معادنا المرنجى فاجعمل قراي الكوثرا 


i 


انا : رقال ابن حجر الحسفلاني أبضا كما هو لي ديواته بنط القلم : 


اصدح بمح المصطفى واصدع به قلي السود ولا فف نشيدا 
واقصد له راسأل به تعط الى رتعيش مهما عشت فيه سعدا 
حمر الأنام فمن أوى جاه لا بدع أن أضجيى به مسعودا 


انظلر #تموعة القصائدا البهاتية إ٣‏ ۷د).. 
تاعا : قال العلامة المماوي لف ر فيض القدير » (۲/إ١٠٠)‏ قال الإمام الحافظ 
السبكي : « وجحسن التوسلل والاستعانة والتشفع بابي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه رلم نكر ذلاك 
أحد من السلف ولا من الخلف » . 
الفصل الرابع 
في رد شبه ماتعي التوسل 


السنة بل رعا ذكر أحدهم فوله تعالى في كفار قريش وهم يعبدون الأصنام : ل ما لعبادهم إلا ليقربونا إلى 
اله زفي 4 وال واب عن الاية الشريفة ان أولعك عبدرا انام سجدوا ها واشند وها آطة اح 
نتخحذ الأنبياء والأولياء آهة و م نعيدهم لذللك قال تعالى بصف عبدة الأوثان  :‏ واتنذوا من دونه اة ¢ 
فشط احتجاخهم . 

رفي الحقيقة هم ينكرون التوسل من أربع طرف : 

الأول : تضعبف الأحاديث الواردة في التوسل وليسوا اهلا لذلك کما سذ کر ت القاعدة المديثية 
في هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 


الفافية : تأويل الأحاديث وضصرفها عن ظاهرها تأريلا باطلا زعغالطة . 
القالفة : اعتادهم على الرأي الغاسد لي إبطال الأحاديث فإذا مر بهم حديث لا رافق أهراعهم قالوا 
هذا الحديث لا يقبله العقل والرأي » وكأن علم الحديث خحاضع لعقوم فما قبلنه عقرشم فهر صحبح وا 
م تقیله عقوشم فليس بصحیح . 
الرابعة ١‏ إيراد أحاديث باطلة برددها بعض من يتسب إل التصوف ززز ربهتانا ٠‏ بون نا 
باطلة فيظن الحاهل أنه إذا اتضح أنها باطلة موضرغة ثبت منع التوسل وهيهات ونحن ثل لك مده 
اعرف الأربعة : 
فأما طريفهم الأرل وهر تضعيفهم للأحاديك المنحيحة فنرزد للك مثالين : 
| حدیٹ سيدتا عشمان بن حنيف حينما عم رجلا بعد وفاة الي صلى الله غلية وآله ولم أن 
يدعو بالدعاء الذي معه من رسول الله صل اله عليه وآله وسلم لقضاء نحاجته وقد رواه الحافظ الطراني 
وصححه وأقره عليه الحافظ أبو الحسن الميمي كما لي « جحمع الزرائد » (۹۲) وضعفه صاحب 
كتاب « التوصل إلى حفيفة الترسل )» صحيفة (۲۳۷) جج واهية وهر يس اها للتصحيح ولا 
۲ س حدیث عبااله بن مسعود مرفرعا ور حياتي خر لگم ... » اديت . 
ذكر الحفاظ أنه صحيح رواه البزار » وقال الحافظ أبو اتسن أهيشمي ل رر جحمع الزوائد » رجاه 
رحال الصحيح . وقد ذكر الحافظ السيرطي ق الحامع الصغم أنه رواه الحارث ف فسنده بسند ضيف 
وابن سعد ف الطبقات اساد حسن مرسل » وفاته ان البرار قد رواه بسند صحیح کمساي ر شرح 
الحامع ب حيث تعقبه العلماء فاغتم ذلك منكروا التوسلل وعلموا أن الئاس يتكاسلون عن مراجعة ها 
الحديث في شرح الحامع فقالوا : هر حديث ضعيف ومر سل فلا تج به كنا في الكاب المسمى 
« الاسام رالغلو فى الدين » وهي حيائة علمية غير مستغربة من هؤلاء . 
وأما طريفهم الثاني وهر تأويلهم للأحاديث تأريلا باطلا الفا للحقيفة فمثاله حديث الأعمى أيضاً 
حبث جاء إل البي صلی الله عليه وآله وسلّم يطلب مه أن يدعر له لورد الله عليه بصره فلم يدع له التي 
صلی آله عليه وآله وسل بل علمه شیا آخر بحدما قال آله : : 
رر إت ششت دعوت وإك ششت صرت ې وقالل له : ر اذهب فأحسن الوضوء وصل رکعین ثم قل 
اليم إني أتر جه إليك ببيك عمد ني الرحهمة يا عمد إني أتوحه بك إل زربي قي حاجي لتقضي اليم 
شفعة لي » أي : اقبل توسلي به » رهم يقولون إنه لم يعوسل بالبي إا توسل بدعاء الي |! رآحر 
الحديث ينقض ما الوا فهذا تأويل باطل » لا يسمن ولا بغي من جحو . 


وأا 2 الثالث وهو اعتمادهم على روزن الحديٹ بأوهامهم فان قبلت أوهامهم ذللك صححره 
وإلا حکموا بضعفه أو بوضعه . ) 

فقد قال صاحب كتاب رر التوصل » صحبفة )۲۳٤(‏ في حديث الطراني قي قصة الأعمى : أن هذا 
الحديث تجلى فيه الصنعة ف تر كيب وترتبب الأفكار الراردة فيه 1١‏ فليراجع للتوسع . 

وأما طريقهم الرابع وهو إبراد الأحاديث ا الي جنج بها بعض عوام العصرفة من غير العلماء 
وبيان أنها موضوعة ليظن العام أن أدلة الترسل هدت فیعتقدون أنه غير جائز , 

فقد کر قي الكتاب المسمى رر الاسام والغلو ف الدين ب“ صحيفة )۲٣(‏ حديث رر توسلوا 
اهي فان جاهي عند الله عظيم » ونوا أته موضوع وهر ذلك ليوهموا القارىء بأن أدلة الترسل 
هدمت ببيان رطضم یلا لدی , 

ال ر ية 

هذا وأحنم هذه الر_الة بعون الله تعماال بقاعدة عظيمة ينبغي معرفتها والتمسك 
بها إذ بنا يدم تصحيح وتضعيف من يدعي عل م الحدايث ومر لبس 
بأهل لذلك في هذا الرمان ويره . 

وملخحصها : أنه لا جوز لغبر المتمكن الممارس قري 0 وعلومه أن یصحح حدیقا n‏ 
زس ابن الصاح شيخ شيخ النووي ولا يجوز للحافظ أن بضعف حديثاً بعد ابن الصلاح" " إلا 
الأحادیث الین لا تخفى كأحاديث القصاص الموضوغة أر ما فيه خالفة للعقل والإجماع » لص هذه 
القاعدة الافظ السيوطي قي ألفيتة في المصطلح حيث. فال : 

وله حيٹ حالظ عل تصس ومن مصنف بجمعه بخص 

قال السيوطلي والحافظ هر من حو مائة الت ار طا را رواية ودراية مع علمه بأسانيدها 

ورجاها منه إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم وني ذلك قال بعضهم : 


ز۴4 وماد مولفاه فیا بعد رر أوهابية أم تاب وسنة » بعد أن طعا حدیا لیر هما انها الفا كتاباً حديدا ف الفكر 
الوهابي الذي جندماء وبتقاضيان عليه أجراً !! 

ر۲٤‏ كنا نقول ذلك في أشاء الطلب وغن الآن مخالف ابن الصلاح في ذلك فتقرل بأنه وز لمن كن وقويت معرته بهذا 
الاش ن أن يصحح وبضعف رهو عمل المفاظ واحدثين بعد ابن الصلاح » فقد حالفرء ء ول يلتفترا فعليا ثا قال وإت ناقترا 
عبارته نظرياً ي كنب المصطلح فرافقره عليها من جهة وخالفره علبها من ابنهة أخحرى . 


وسن حوى مالة الشف مطلقا عليه اظ حجافظ قد اطلقےا 


کیا کر في « رفم الأستارعن محيا طلعة الأنرار ب صحيفة ٩‏ . 
وقد لتق العلماء بالتصحيح التحسين فد كروا أنه جوز اللحافظ أن جسن » م ألحقرا القوضيع 
بالتضعيف فذ كروا أنه لا رز للحافظ أن يحكم بالوضم على حديث بعد زمن ابن الصبللاح فالحاصل كسا 
قال الحافظ جلال الدين السيوطي في س تدريب الراوي » )١١۹/١(‏ أن ابن الصلاح سد باب التصحيح 
رالتحسين والتضعيف على أهل هذه الأزمان لعف أهليتهم رم يواقق ابن الصلاح على الأول أي 
التصحيح _ ررافقره على الثاني وهر العضعياف . 
وان أردت التوسع في المسالة والإحاطة بها آکثر فانظر رر تدريب الراري » )1٤۹-1٤۴۳/١(‏ ر 
رر فت م الغيسث شرح ألفي ة الحديث للعحمافظ اهاب ي وار -٤‏ دج و ۸۹) الفققرة 
الأحيرة قي الصحيفة . 
وبالله تعالل حسن اتتام وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم 
بإحسان إل يوم الدين , فرغت من كتابته بوم الخميس لليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة مس وأربعمائة 
وألف . والحمدللة رب العالين . 0 
قال السيد العلامة ابن عبيد الله السقاف : 
رمعا رض قال سن غير سور عهدناك حرباً لأهل الفررر 
تشن التكير لزب القبور امالك تتكر مهفا الصنيي 
فقلت استمع حجتي يا بايش وهال قاس الا ری بسا خحضيض 
غل ى أن م كان جزل القريض :راع الجاز لامل اللايع 
فبا آي العوسال أي مسن مادم رلا لي ماجاة ما حي القادم 
وراج عكلام ابن عبد السلام غسزير لمارف شيخ الجميسع 
رهذي الأدلة تكفي الفطين رس أم شاه فشي أيه طين 
وشرط الأداة عاي بطي وحسيبك ما للا لضي 


